سلسلة دروس في علم الجرح والتعديل 《 6 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمهتدينَ بهديهِ والمستنّينَ بسنّتِهِ إلى يومِ الدينِ. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع أكبر درس. إملاءً: حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سِيرِين، كذلك: "إليه المنتهى في التثبُّت"، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: "كلٌّ في عمله". وعليكم السلام. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في بهز بن أسد العمِّي: "إليه المنتهى في التثبُّت". على مهل، على مهل. "إليه المنتهى في التثبُّت". أيضًا، أيضًا ما قيل، ما قيل في شُعبة وفي الثوري، وفي أحمد وابن مَعِين وابن المَدِيني والبخاري وأمثال هؤلاء: "أمير المؤمنين في الحديث"، "أمير المؤمنين في الحديث". طيب، هل يُلتحَق به: "لا أعرف له نظيرًا في الدنيا". وهذه قالها الشافعي في الإمام عبد الرحمن بن مهدي، قال: "لا أعرف له نظيرًا في الدنيا". إذًا، ارعَ العبارات، وهي ما كان على صيغة "أفعل" مثل: "أصدق من أدركت"، "أوثق الناس"، "أثبت الناس"، "إليه المنتهى في التثبُّت"، "أمير المؤمنين"، ويُلتحَق بها: "لا أعرف له نظيرًا في الدنيا". ثم يلي هذا، ثم يلي هذا ما كُرِّرت فيه الصيغة. كقولهم: "ثقةٌ" "ثَبْتٌ" أو "ثقةٌ". "حُجَّةٌ" أو "ثقةٌ". "ثقةٌ ثقةٌ" أو "ثبتٌ ثبتٌ". أو "ثقةٌ ثقةٌ" أو "ثقةٌ". "مُتقَنٌ". كلُّ هذه ألفاظٌ وردت: "ثقةٌ ثقةٌ"، "ثقةٌ ثقةٌ". "ثقةٌ". نَقِيٌّ. طيب، لو زاد على مرتين، لو زاد على مرتين، كما قال سفيان بن عُيَيْنَة في عمرو بن دينار: "حدثنا عمرو بن دينار، وكان ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً ثقةً". تسع مرات، ولا حرج. وكأنه سكت لانقطاع نَفَسِه. طيب. طيب، فلا شكَّ أنَّ التكرارَ الكثيرَ هذا يدلُّ على يعني -يعني- الدرجةَ العظيمةَ في التوثيق. إذًا، عندنا: "أوثق الناس"، "أثبت الناس"، "أصدق من أدركت من البشر"، "إليه المنتهى في التثبُّت"، "أمير المؤمنين"، ويُلتحَق بها: "لا أعرف له نظيرًا في الدنيا". ثم ثِقَةٌ. ثِقَةٌ ثِقَةٌ ثَبْتٌ ثِقَةٌ. حُجَّةٌ ثَبْتٌ ثَبْتٌ ثِقَةٌ ثِقَةٌ وثِقَةٌ. مُتْقَنٌ، أنه يعني يَتَثَبَّت. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، ثِقَةٌ. أيْ يعني: ثِقَةٌ عَدْلٌ في عَدَالَتِهِ وضَبْطِهِ وتَثَبُّتِهِ. تَثَبُّت. نعم، تَثَبُّتٌ في الأَخْذِ. والأَدَاءِ. كلمة: "فلانٌ كالمُصْحَفِ". أو "فلانٌ حدَّثني فلانٌ". المُصْحَفَ ماذا قلنا؟ لا بأسَ به، أو ليسَ به بأسٌ؟ لا. هذا توثيقٌ، أما ليسَ بشيءٍ كما سيأتي إن شاءَ اللهُ. إما أنها تضعفُ، وإما أن حديثَه قليلٌ، فـ كان وهمًا مني أني قلتُ: ليسَ به بأسٌ. لكنَّ الصوابَ أنه ليسَ بشيءٍ. نعم، سنل. نلحظ -يعني- عند فهنا أولُ، يعني أعلى المراتب التي فيها أفعلُ التفضيلِ: "إليه المنتهى في التثبت" ها؟ "حدثني أصدقُ من أدركتُ من البشر" هو عند هشام بن حسان: "أصدقُ من" رآه، يقصد محمد بن سيرين. نعم، نحن ذكرنا: "حدثني أميرُ المؤمنين في الحديث شُعبةُ" بن الحجاج". ها؟ ابن سعد لما قال في شُعبة: "ثقةٌ مأمونٌ ثبتٌ، حُجَّةٌ صاحبُ حديث". تكرار. فمثلُ هذا صحيحٌ، هو الصحيحُ واحدٌ، لكنه مراتبُ. لماذا درستم في المصطلح أو تدرسون في المصطلح: "أصحُّ الأسانيد"؟ لماذا؟ ما فائدةُ دراسةِ "أصحِّ الأسانيد"؟ أنه إذا تعارض إسنادٌ مما قيل فيه: "أصحُّ الأسانيد" مع إسنادٍ لم يُقل فيه ذلك، قُدِّمَ هذا السندُ، ويصبحُ هذا هو المحفوظُ، السندُ الآخرُ يكونُ شاذًّا. فهمتَ؟ ولذلك سنجدُ، يعني لو جئنا نتتبعُ الألفاظَ كاملةً، طبعًا هذا فيه مشقةٌ شديدةٌ جدًّا، والوقتُ ما يسعنا أن نتتبعَ كلَّ الألفاظِ. لكن يعني نذكرُ بعضَ الألفاظِ، إن شاء الله. ونوضحُ الفائدةَ من دراسةِ هذا، يعني الثمرةَ العمليةَ بعد هذا، عندما تبدأُ في بحثك وتخريجِ بعضِ الأحاديثِ، وفي الحكمِ عليها، أنك إذا وجدتَ رجلًا ممن قيل فيه: "أوثقُ الناس"، "أميرُ المؤمنين في الحديث"، "إليه المنتهى في التثبت"، أن تعرفَ أنَّ، أو أو قرر مثلًا، كما قال ابن عيينة في عمرو بن دينار: "أحدٌ وكان ثقةً ثقةً"، وظلَّ يكررُ هذا، دلالةً على ماذا؟ على التوثيقِ العظيمِ لعمرو بن دينار عند تلميذِ الإمامِ سفيانَ بنِ عيينة. كلمةُ "المصحف" الحقَّ، يعني أنا في نفسي أن كلمةَ "المصحف" أرفعُ وأجلُّ من كلمةِ "ثقة"، لكن دعنا يعني نقول: إن عند السخاوي وعند كثيرٍ من أهلِ العلمِ أنها يعني تشاركُ "ثقةً" و"متقنًا" و"حُجَّةً" في هذه الطبقةِ، مع أنها قيلت في من قيلت في أئمة، فكلمة إمام، كلمة إمام عدُّوها أيضًا من هذه المرتبة، مرتبة ثقة ومُتَّقَنٍ وحُجَّةٍ. وثَبْتٍ، يعني عدُّوها في هذه المرتبة. هل يُلحَقُ كلمة "حافظ" بكلمة "حافظ" بكلمة "ثقة"؟ سؤال: فلان "حافظ"، هل تُلحَقُ بكلمة "ثقة"؟ لا تُلحَقُ بها. لماذا؟ لوجود بعض الحفّاظ الكبار الذين اتُّهِموا بالكذب أو كانوا ضعفاء، كأبي أيوب سليمان بن داود الشاذكوني. هذا كان من الحفّاظ الكبار، إلا أنه اتُّهِمَ بوضع الحديث على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى قال فيه البخاري: "أضعف عندي من كل ضعيفٍ سليمان بن داود الشاذكوني". معروف. مثل ابن خراش، عبد الرحمن بن خراش. مثل أبي الفتح الأسدي، عفوًا، أبي الفتح الأسدي. كثيرًا ما يُضَعِّفُ الأسدي، فيُنكَتُ عليه ابن حجر خاصةً في هذا السياق، يقول -يعني- : "ما عَلِمَ ضعفَ نفسِه حتى يُضَعِّفَ غيرَه؟ ما كفاه ضعفُ نفسِه حتى يُضَعِّفَ غيرَه؟" فكلمة "حافظ" بمجرَّدِها لا تصلح أن تكون في مرتبة من يُقال فيه "ثقة" أو يُقال فيه "حجة". شرط التوثيق وهو أن يكون عدلًا ضابطًا. إذًا، عندنا مرتبة أفعل التفضيل. طيب. تليها التكرار، تليه الإفراط. طبعًا، هناك مرتبة لم تُذكَر. يعني هناك مرتبة لم تُذكَر، وهي مرتبة مَن يا إخوان؟ الصحابة. هناك مرتبة لم تُذكَر، وهي مرتبة الصحابة. فالصحابة كلُّهم عدولٌ، ولسنا في حاجةٍ للبحث في عدالتهم وضبطهم، فقد عدَّلهم ربُّ العالمين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. لكن تعالَ إلى مباحثِ الجرح والتعديل في مَن دون الصحابة، فنبدأ بهذا. أما إذا كان بإطلاقٍ، فيدخل الصحابة وهم المرتبة الأولى. وإلا، وإلا فهذه المراتب في مَن دون الصحابة، في مَن دون الصحابة رَضِيَ اللهُ عنهم. اللهُ المرتَبةُ الرابعةُ التي تلي هذا، وهي قولُهم: "ليس به بأسٌ" أو "لا بأسَ به" أو "صدوقٌ". بعضُهم أدخلَ أيضًا محلَّه، أدخلَ محلَّه الصدقَ، كابنِ أبي حاتمٍ وابنِ الصلاحِ، وأيضًا أن يقالَ فيه: "مأمونٌ" أو "خيارُ الخيارِ". هذا من الوصفِ بالخيرِ الذي ضدَّ الشرِّ. الثلاثةُ الأولُ. ها، الثلاثةُ الأولُ مرتبتُها مرتبةُ مَن لا صحيحَ، مرتبةُ الصحيحِ. طيب. الرابعةُ، الخامسةُ محلُّه الصدقِ، وروَوْا عنه، أو روى عنه الناسُ، أو إلى الصدقِ، ما هو يعني أنَّه ليس بعيدًا عن الصدقِ، أو شيخٌ وسطٌ، أو شيخٌ أو وسطٌ، أو روى عنه الناسُ، أو "مقاربُ الحديثِ" أو "صالحٌ". الحديثِ، أو "جيدُ الحديثِ"، أو "حسنُ الحديثِ"، أو "مقاربُ الحديثِ"، أو "مقاربٌ مقاربٌ"، أو "مقاربٌ مقاربٌ"، أي: حديثٌ يقاربُ حديثَ الناسِ. "مقاربٌ"، ها؟ أي: أنَّه قاربَ الناسَ في حديثِهم وقارَبوه. إذًا لا يبعدُ عن الصدقِ. هذه المرتبةُ طيب، فوجدوا أنَّ هؤلاء في مرتبةِ الصحيح، وأنَّ هؤلاء في مرتبةِ الحسن، ثم يأتي مثلًا العالم ويضع مرتبة، ويجتهد آخر في البحث. يعني مثلًا، الذهبيُّ وهو من أهلِ الاستقراءِ التامِّ، يقول: ثبت عندي بالاستقراء أنَّ أبا حاتمٍ إذا قال: يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به، أنَّه لا يُهدر حديثه، إنما يصلح في الشهاداتِ والمتابعاتِ. طيب، إذا الذهبيُّ كان يستقرئُ، يستقرئُ بمعنى يتتبع، بمعنى أنَّه يحصرُ أقوالَ أبي حاتمٍ في الرجال، فوجد مثلًا أنَّه قال في ألفِ راوٍ، أقولُ مثلًا لأنَّني أنا يعني ما حصرتُها، أقولُ مثلًا: وجد أنَّه قال في ألفِ راوٍ: "لا بأسَ" به، أو محلُّه مثلًا الصدقُ، أو صدوقٌ. طيب، أو "يُكتب حديثه لا يُحتجُّ به"، فينظر في فعله في كتاب العلماءُ يقومُ على الاستقراءِ، على التتبعِ، على الحصرِ. ثمَّ هناك طريقةٌ. أنا مثلاً أريدُ أن أعرفَ ألفاظَ البخاريِّ بعيداً عن أقوالِ مثلاً أئمتِنا السابقينَ، ابتداءً. يعني أقولُ بعيداً أولاً، فماذا أفعلُ؟ سأمسكُ بكلِّ كتبِ البخاريِّ: بالتاريخِ الكبيرِ، بالأوسطِ، بالصغيرِ، بالضعفاءِ، إلى غيرِ ذلكَ. المسألةُ ما الفائدةُ من وراءِ هذه الكتبِ ولذلك قلتُ هذه الكتبُ أن تُدرَسَ في عصرِنا لو أني الآنَ قلتُ يا إخوانُ تعالوا بنا ندرُسُ تهذيبَ الكمالِ للمزِّيِّ لن نجدَ ثلاثةً أربعةً ستةً هذا مَن يدرُسُ تهذيبَ الكمالِ وما الفائدةُ من ورائِه وهل سند أصلُ عند البخاري وخاصةً في كتابه "التاريخ" الكبير. الأمر الثاني: أن أحصر كل ألفاظ الجرحِ والتعديل التي ذكرها البخاري في ماذا؟ في كتابه مرتبةً. مرتبةً، يعني مثلًا أنا سأقول الألفاظ التعديل في جانبٍ، وتُقسَّم. أول ما أجد مثلًا، أجد قال: "وفلانٌ ثقةٌ". إذًا، مَن قال فيه: "ثقةٌ"؟ مَن كرر الوصف: "ثقةٌ"؟ "ثقةٌ ثقةٌ ثقةٌ حجةٌ". طيب، إذا قال: "إليه المنتهى". مثلًا. ثم أجيء في التجريح: "منكر الحديث". "فيه نظر"، "في حديثه نظر". أبدأ أحصر كل هذا. حصرتُ. بعد هذا، إذا أردتُ أن أنبُغَ في علم الجرح والتعديل، وفهم مقاصد البخاري وكلام البخاري، أدرس هذه الأقوال التي قالها وفقَ الاستقراء. انتهيتُ من "الكبير"، أذهب لـ"الأوسط"، أذهب لـ"الضعفاء". كل كتب البخاري أبدأ أن أدرسها، وأن أتتبع ما قيل فيها من جرحٍ وتعديلٍ. بهذا يُصبحُ عندي ماذا؟ يُصبحُ عندي فهمٌ وإدراكٌ وشبهُ إحاطةٍ بمقاصد البخاري في الجرحِ والتعديل. ومِن هنا أستطيع أن أجزم أن البخاري إذا قال: "فيه نظر"، أنه ضعيفٌ عنده، أو في غايةِ الضعفِ، "منكرُ الحديثِ" لا تَحِلُّ روايةٌ عنه. طيب، هو صَرَّحَ وأراحني من هذا العناء: "مَن قلتُ فيه: منكرُ الحديثِ، فلا تَحِلُّ روايةٌ عنه". انتهى، انتهى خلاصُ. إذًا سيصرح، انتبهْ، سيصرح في أمرٍ. إذًا تصريحه، يعني كما يُقالُ: "الاعترافُ سيدُ الأدلةِ". هذا تعريفٌ، يعني إيضاحُه هو وبيانُه. إذًا انتهينا من هذا. بعد هذا، كلُّ عالمٍ، كلُّ عالمٍ، سواء كان ابن معين، سواء كان الإمام أحمد، سواء كان ابن المديني، سواء فلانٌ فلانٌ فلانٌ، نجمعُ أقوالهم بهذه الكيفيةِ. طيب. وتبدأ تدرسُ أقوال كل عالمٍ قائمًا بذاته، ومقارنةً بإخوانه من الأئمة. عند ذلك تستطيع أن تكونَ من الذين يُشارُ إليهم بالبنان في أمرٍ، وفي علمِ الجرحِ والتعديل بهذه العقليةِ. وُجِدَ في زماننا مَن وُفِّقَ لمثل هذا، كالشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، عليه رحمَهُ اللهُ. والـ... يعني هناكَ وهناك غيرُهم، غيرُهم. غيرُهم، لكن ما أريدُ أن أذكرَ فلانًا أو فلانًا. أو فلانًا. الشاهدُ أنْ أنْ كيفَ كيفَ نفهمُ كلامَ السابقينَ أولًا بحصرِ كلامِهم ودراستِهم والنظرِ فيه، ثم بمقارنتِهم بكلامِ غيرِهم. وهذا الذي فعلَه الذهبيُّ وفعلَه ابنُ حجرٍ تامة. طيب، وبعد الإحصائية التامة، هل وُجِدَ ملابساتٌ وقرائنُ عند ابن حجر فيمَن قال فيه: مقبول، وفيمَن قال فيه: صدوق؟ بعضُ الرواةِ لم يوثِّقوه إلا ابن حبان والعجليُّ، وأوقاتٌ يقول: صدوق، وبعضُهم يقول: مقبول. فهل تغيَّرَ اجتهادُه؟ وهل هذا من أخطائِه، أم أنَّ له مقصدًا آخر؟ هل هذا الراوي يعني مثلًا على سبيل المثال، على سبيل المثال: عندما يخرج السنيُّ من قضاء حاجته، ماذا يقول؟ غفرانك. طيب، حديثُ مَن في سنده يوسفُ بنُ أبي بُردة، وهذا الرجل لم يوثِّقه معتبرٌ. لو جئنا لنظرتِه السطحيةِ المباشرةِ، سنقول: يوسفُ بنُ أبي بر الكهرباء، فالله المستعان. فأنتم يعني ما تسمعون من، لكن تعود تعود على الكهرباء، أي نعم. طيب، انتهينا من مراتب التعديل، وعندنا مراتب التعديل الثلاثة الأول: أنها في الصحيح، والتالية لها في الحسن، أو الحسن إلا إذا الإعصارُ وُجِدَ فيه تبرُّجٌ في هذه الأمةِ مِثلَ هذا العصر، فأحدُ الإخوةِ الطيبينَ يعني يعني قالَ: يعني دليلٌ على أننا منتبهونَ للخطبةِ وكذا، أننا أرجعناكَ في أمرينِ: لماذا تقولُ: "سنةُ مَن؟" كنتُ أقولُ: "ابنُ عيينةَ، يحيى بنُ سـ القطانُ توفيَ سنةَ 98 وأحمدُ توفيَ سنةَ 41". وقالَ: "لماذا هذا الموجودُ الآنَ 198؟" قلنا: "هذه لغةُ العربِ، قَبْلَ إعصارٍ". محمدًا رسولَ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولَ اللهِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. حيَّ على الفلاحِ. اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. لا إلهَ إلَّا اللهُ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ما معنى: فلانٌ يسرقُ الحديثَ؟ لما كانَ الحديثُ لهُ شأنٌ، وكانَ الناسُ ا السنةُ كانتْ -يعني- عظيمةً في قلوبِ الناسِ، ويهتمُّ الناسُ بها، كانَ يوجدُ لصوصٌ في الحديثِ. الآنَ اللصوصُ ما يهتمُّونَ إلَّا بسرقةِ المالِ أو سرقةِ العقاراتِ، آخرَ لا أصلَ. له. يعني الحديثُ حديثُ ابنِ عمرَ مثلًا، فيأتي له بإسنادٍ، يركبُ له إسنادًا آخرَ، هذا أيضًا من جملةِ السرقةِ. فهذا يسمى بـ "يسرقُ الحديثَ". يدخلُ أيضًا فيها في هذه المرتبةِ. لا، المدلسُ، المدلسُ يقول: "عن فلانٍ"، وما يكذبُ ولا يسرقُ ولا أيَّ شيءٍ، لكنَّ المدلسَ يُسقِطُ. يُسقِطُ. الآن مثلًا أنت خرجتَ لغرضٍ. لو أننا في زمانِ الروايةِ، خرجتَ لغرضٍ، طيب، وفاتك شيءٌ من المجلسِ. في أثناءِ تسطيرِ الحضورِ يُكتبُ: "سمعَ هذا المجلسَ فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ، إلا بفوتٍ يسيرٍ من كذا إلى كذا". فأنت ما تتجرأُ تقولُ: "سمعتُ" أو "حدثنا"، لأنَّ سيتضحُ كذبُك. فماذا تفعلُ؟ تقولُ: "عن فلانٍ قال". وأنت زميلُك هو الذي أخبرك. فالتدليسُ إخفاءُ عيبٍ في الإسنادِ كما هو معلومٌ. لكنَّ السارقَ ماذا فعلَ؟ ادعى سماعًا لم يسمعْه، أو ركَّب إسنادًا على متنٍ. يعني الحديثُ معلومٌ أنه حديثُ ابنِ عمرَ، طيب. مثلًا حديثُ: "إنما الأعمالُ بالنياتِ". حديثُ: "إنما الأعمالُ بالنياتِ" معلومٌ أنه لم يصحَّ في الدنيا إلا من حديثِ عمرَ رضيَ الله عنه. ماذا يفعلُ؟ أتى بإسنادٍ وقال: "حدثَ إلى أن وصلَ مثلًا إلى عبدِ الرزاقِ عن معمرٍ عن همامٍ عن أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمالُ بالنياتِ". فهنا نقولُ: "أنت سارقٌ"؛ لأنَّ الحديثَ حديثُ عمرَ، من أين جئتَ بهذا الإسنادِ؟ وعلماءُ الأمةِ قاطبةً ما رووا هذا الحديثَ عن أبي هريرةَ. فهنا تركيبُ إسنادٍ لمتنٍ مشهورٍ، أو أنْ يدعيَ سماعًا من شيخٍ لم يسمعْ منه في حديثٍ معينٍ. يعني في حديثٍ معينٍ. أما من يسرقُ الأجزاءَ والكتبَ، فهذا أشدُّ حتفًا من الأول، كما يقولُ السخاويُّ عليه رحمةُ الله. أيضًا منها: "ليسَ بثقةٍ" أو "غيرُ ثقةٍ" ولا "مأمون". هذه الطبقةُ الثالثةُ. الأولُ والثاني حديثُهم. الموضوعُ الثالثُ: المرتبةُ الثالثةُ، حديثُه متروكٌ أو ضعيفٌ جداً، ثم تليها الرابعةُ. وفلانٌ رُدَّ حديثُه، أو رُدَّ حديثُه، أو رُدَّ حديثُه، أو رُدُّوا حديثَه، أو مردودُ الحديثِ، أو ضعيفٌ جداً، أو واهٍ بمرةٍ، أو طُرِحَ حديث حديثه شيء مجهول، أو فيه جهالة، أو إلى الضعف ما هو فيه خُلْفٌ طعنوا فيه أو مطعونٌ فيه. زكَّوْه، لكن طُعِنَ. يعني هي قِيلَتْ في شَهْرِ بن حَوْشَب. وشَهْرُ بن حَوْشَبٍ حديثه في الشواهد والمتابعات. وبعضهم يُحسِّنُه. سيئُ الحفظِ، لَيِّنُ الحديثِ، أو فيه لِينٌ. الدارقطنيُّ يقولُ: "إذا قلتُ: فلانٌ لَيِّنٌ، لا يكونُ ساقطًا متروكَ الحديثِ، ولكن مجروحًا بشيءٍ لا يُسْقِطُ به عن العدالةِ، فلانٌ تكلَّموا فيه وسكتوا عنه، أو فيه نظر، من غير البخاريِّ. ومثلُ هذه الألفاظِ، يعني التي تُشْعِرُ بالاختلافِ في الراوي، وأنَّ فيه توثيقًا، أو أنَّه يعني خَلَطَ عملًا صالحًا وآخرَ سيئًا في حفظِ الحديثِ. فالخامسةُ والسادسةُ تَصْلُحُ في الشواهدِ والمتابعاتِ. بينما الأربعُ الأُوَلُ فهذه لا تَدْخُلُ في مثلِ هذا. أهلُ العلمِ كما قلنا. يختلفون. في ذكرِ العباراتِ. والعبرةُ في ذلك، يعني العبرةُ في ذلك بأحدِ أمرين: إما بالمنهجِ التطبيقيِّ، بمعنى: فقليلاً فقليلاً، فإن وصل إلى هناك أصبح حسناً. الحديث، وإن كان في أعلى درجات -يعني في أخف درجات التضعيف، في أخفها -يعني ليس في في جذرها- يعني في أخفها، فمعناه أنه هنا يختلف أهل العلم في ماذا؟ في حديثه هل هو من قبيل الحسنِ أو من قبيل الحسنِ لغيره. أعطني يا يوسف، الله واحدًا، وقد وقعَ لنا بعلوٍّ عنه، أخبرنا بهِ أبو الحسنِ بنِ البخاريِّ، ليسَ البخاريَّ المعروفَ، لا، هذا شيخُ المِزِّيِّ، ومعروفٌ رجلٌ مُسنِدٌ، قال: أنبأنا محمدُ بنُ أبي زيدٍ الكَرّانيُّ، قال: أخبرنا محمودُ بنُ إسماعيلَ الصَّيرفيُّ، قال: وسلَّم. أمَّا هذا سَرَقَ، يعني ادَّعى سماعًا لم يسمعه. يعني ادَّعى سماعًا لم يسمعه. حديثُ عائشةَ رضي اللهُ عنها: كانَ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا خرجَ مِنَ الخلاءِ قالَ: غُفرانَكَ. حسَّنهُ الترمذيُّ.
